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كثر أشكال الإمبريالية تطرفًا وسادية. في الواقع، وصف نعوم تشومسكي الاستعمار الاستيطاني بأنه أ
عــانى الشعــب الفلســطيني مــن نكبــة متفــردّة جعلتــه في نهايــة المطــاف ضحيّــة الاســتعمار الاســتيطاني
الصهيوني والامبريالية الغربية طوال القرن الماضي. كان وعد بلفور بمثابة الخيانة الأولى والأكثر أهمية
الــتي تعــرضّ لهــا الفلســطينيون في ســنة ، إذ ألــزم الحكومــة البريطانيــة بإنشــاء وطــن قــومي
للشعب اليهودي في فلسطين، شرط ألا يُتّخذ أي إجراء “يمسّ بالحقوق المدنية والدينية للمجتمعات

غير اليهودية القائمة في فلسطين”. 

في ســنة ، كــان اليهــود يشكلــون أقــل مــن  بالمئــة مــن ســكان فلســطين، بينمــا كــانت نســبة
ير المصير السكان العرب  بالمئة. ومع ذلك، اختارت بريطانيا الاعتراف بحق الأقلية الصغيرة في تقر
وإنكار حق الأغلبية العظمى الراسخة. وعلى حد تعبير الكاتب اليهودي آرثر كوستلر: “لقد وعدت أمّة

واحدة رسميا أمّة ثانية بلدا لأمّة ثالثة”.
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خطأ فادح
ير الخارجية ية أوروبية كلاسيكية. في الواقع، جسد مؤلفها، وز كان وعد بلفور بمثابة وثيقة استعمار
ية حيــث لم يُعــر الحقــوق الوطنيــة لســكان البلاد أدنى ــر جيمــس بلفــور، العقليــة الاســتعمار ــذاك آرث آن
ــدة أو ســيئة، ــة، جي ــة أو خاطئ ــانت صائب اهتمــام. وكتــب في وقــت لاحــق: “إن الصــهيونية، ســواء ك
متجذّرة في التقاليد العريقة الأزلية، والاحتياجات الراهنة، وآمال المستقبل، وهي ذات أهمية تفوق
بكثــير رغبــات وميــول  ألــف عــربي يعيشــون في الــوقت الراهــن في تلــك الأراضي القديمــة”. بعبــارة
كثر بروزًا مما أطلق عليه إدوارد سعيد “نظرية المعرفة الأخلاقية أخرى، من الصعب أن نجد توضيحًا أ

للإمبريالية”.

من جهة أخرى، كان وعد بلفور من وجهة نظر المصالح البريطانية خطأ فادحًا، بل أحد أسوأ الأخطاء
الاستراتيجيـة في تاريخهـا الإمبريـالي، غـير أنـه كـان مـن المنظـور الصـهيوني بمثابـة إنجـاز هائـل نحـو قيـام
يـق للاسـتيلاء الصـهيوني المنهجـي علـى البلاد، وهـي الدولـة. بالإضافـة إلى ذلـك، مهـد وعـد بلفـور الطر
عملية استمرت بلا هوادة حتى يومنا هذا. تجدر الإشارة إلى أنه بين  إلى ، أقُرّ الانتداب
البريطــاني علــى فلســطين. وكــان أســاس ســياسة الانتــداب هــو منــع قيــام المؤســسات النيابيــة إلى أن

يصبح اليهود أغلبية.

 يُــذكر أن الجيــش البريطــاني قمــع بوحشيــة قصــوى الثــورة العربيــة الــتي انــدلعت في ســنة . في
الحقيقة، لم تضع فلسطين في أواخر الأربعينات، كما كان سائدا، وإنما في أواخر الثلاثينات. لقد لعبت

بريطانيا دورا حاسما في المأساة الفلسطينية، ولكنه لم يُعترف به حتى الوقت الحاضر.

الفائزون والخاسرون
ــع الرئيــس الأمريــكي دونالــد ترامــب بدقــة هــذا النمــط الاســتعماري القــديم مــن أجــل النهــوض يتبّ
بالمصالــح الصــهيونية علــى حســاب الفلســطينيين. في نظرتــه المبسّــطة للعــالم، لا يوجــد ســوى رابحين
وخــاسرين، وبالنســبة إليــه، فــإن الإسرائيليين رابحــون في حين أن الفلســطينيين هــم الخــاسرون علــى

الدوام. وبالتالي تخلى ترامب عن أي ادعاء بالحياد أو العمل كوسيط نزيه.

بدلا من ذلك، أصبح ترامب محامي “إسرائيل”. في الواقع، سارعت إدارته بشكل مباغت إلى عكس
مسـار السـياسة الأميركيـة بـالإعلان عـن أن المسـتوطنات الإسرائيليـة في الأراضي الفلسـطينية المحتلـة لا
تعتـبر غـير قانونيـة، كمـا أنهـا لا تشكـل عقبـة أمـام السلام. لا يـدعم ترامـب ببساطـة دولـة “إسرائيـل”،
واصطّف مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والمستوطنين اليمنيين المتطرفين الذين يهدفون إلى ضم

جزء كبير من الضفة الغربية المحتلة إلى “إسرائيل” كبرى.



متظـاهرون فلسـطينيون يحرقـون صـورا للرئيـس الأمريـكي دونالـد ترامـب ورئيـس الـوزراء الإسرائيلـي
بنيامين نتانياهو في رفح، غزة، يوم  كانون الثاني/يناير

منــذ وصــوله إلى الســلطة، وجّــه الرئيــس الأمريــكي مجموعــة مــن الضربــات القاســية علــى الشعــب
الفلسـطيني، إذ اعـترف بالقـدس كعاصـمة لإسرائيل، وقـام بنقـل السـفارة الأمريكيـة مـن تـل أبيـب إلى
يـــكي لوكالـــة الأمـــم المتحـــدة لإغاثـــة وتشغيـــل اللاجئين القـــدس. كذلـــك، وضعـــا حـــدّا للتمويـــل الأمر
الفلســطينيين وقــام بســحب المساعــدات الماليــة للســلطة الفلســطينية، كمــا اعــترف أيضــا بســيادة
يـــر الفلســـطينية يـــة المحتلـــة وأغلـــق مكتـــب منظمـــة التحر “إسرائيـــل” علـــى هضبـــة الجـــولان السور

بواشنطن.

بعد ذلك، كشف ترامب يوم  كانون الثاني/ يناير، عن “صفقة القرن” التي وصفها بأنها ” فرصة
مربحة للجانبين” و”جيدة جدا ” للفلسطينيين. تنصّ هذه الخطة على الاعتراف بالقدس عاصمة
غير مقسمة لـ”إسرائيل” وتمنح الكيان حرية الاستيلاء على الكتل الاستيطانية اليهودية غير القانونية
في الضفــة الغربيــة ووادي الأردن الــذي يعتــبر “ســلة الخبز” للمجتمــع الفلســطيني. ومــن ناحيتهــا،
ســتحتفظ إسرائيل بالســيطرة المطلقــة علــى الأمــن في الضفــة الغربيــة وكــل طرقهــا السريعــة والأنفــاق

والقواعد العسكرية.



الافتقار للأخلاق 
في هــذه الأثنــاء، يُطلــب مــن الفلســطينيين الاعــتراف بـــ”إسرائيل” كـــ”دولة يهوديــة” وأن يتوقفــوا عــن
المطالبــة بتحقيــق العدالــة في جرائــم الحــرب الــتي ارتكبوهــا. فحســب الخطة، ســيقع ســحب القــوات
العســكرية مــن “الدولــة” الفلســطينية، وســتكون لهــا عاصــمة تقــع على مشــارف القــدس الشرقيــة،
وسـتقتصر على قطـاع غـزة وبعـض المنـاطق المتفرقـة في الضفـة الغربيـة. وبالتـالي، لـن يكـون لفلسـطين
حدود مع الدول العربية المجاورة، ولن يكون لها أي سيطرة على المجال الجوي والمياه وغيرها من

الموارد الحيوية.

إن ما يقترحه ترامب ليس خطة سلام، بل مخطط فعلي للفصل العنصري

بصفة أساسية، تبدو هذه الخطة موجّهة لمجموعة من البانتوستانات القاحلة التي يحيط بها الجيش
كثر من دولة. وفي مقابل الإسرائيلي وعدد متزايد من المستوطنين اليهود. ويبدو الأمر وكأنه سجن أ
تطبيق هذه الخطة غير العادلة وغير القانونية، وُعد الفلسطينيون بمبلغ  مليار دولار على مدى

خمس سنوات، على أن يكون مصدرها دول الخليج وليس خزينة الولايات المتحدة.

لا عجــب أن نتانيــاهو تبــنى خطــة ترامــب بحمــاس. فقــد كــانت غــايته بالأســاس تحقيــق كامــل رغبــاته.
وفوق ذلك كله، يتفق المؤيدون والمعارضون على الخطة لأنها ستكون المسمار الأخير في التابوت لقبر

حل الدولتين وحلم إقامة دولة فلسطينية مستقلة. 

ليس من المستغرب أيضا أن الأطراف الفلسطينية رفضت بقوة هذه الخطة. فإن ما يقترحه ترامب
ليس خطة سلام، بل مخطط فعلي للفصل العنصري. كذلك، فهي محاولة سافرة لإضفاء الشرعية
على الاحتلال غير القانوني، وإخضاع الملايين من الفلسطينيين لسيطرة إسرائيلية دائمة. وبالتالي فهي

ية، تفتقر الى أي شعور بالأخلاق أو حتى اللياقة الإنسانية الأساسية. عقلية استعمار

بالنسبة لليمين الإسرائيلي، إن خطة ترامب تشكل انتصارا دبلوماسيا مدهشا، يشبه وعد بلفور. أما
بالنســبة للفلســطينيين، فهــي ليســت ســوى الفصــل الأخــير في قصــة اســتمرت قرنــا مــن الازدواجيــة

وخيانة القوى الغربية.
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